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تعريفهاوطائفيإ...وتعريفهاالطائفيةعن

نيريية!موقق

نأيخشىالمرءأنإلىذلكيعودوقد.مرذولوقغ""الطائفيةد

كونهخلالمن-المفهوملأنأومراتها.فيوجههبرؤيةئداتجأ

(1"الناجيةبأئهاخلالهمنفئةكلتقتنع،الغاليةللطهرانيةمنتخا

النشاطتهذدشحنةيخمل-الآخريندونمن"المختارة"أو

سفليئعالمفيبالوقوعوئثذرأحياتا،العامةقبلللنخبة،العقلي

الزمن.عبرالمنقولةوالنارالدمرائحةيخملعميقص

يتدهور،حقولءمكروهةعلىالشعبيالوعيفيتحيلفالكلمة

الاستقرازويتهذد،المواطنةوتتآكلوالقوميئ،الوطنيئفيها

وظلائها.الإنسانيةفيالأخؤةبل،الأهليالم!ئلئمأوالاجتماعي

فيوالترذيى،المستقبلمنالخوفإلىمعارضينتذفعالقاسية

تذفعكما"الديموقراطيالوطنيالتغييرعمليةفيالانخراط

تلكجوهرعلىوالتمويإ،الماضيمنالخوفإلىالآخزبعضتهم

.الحساباتتصفيةعلىللتركيزالعملية

مئققءومجهولةءغيرعاتيةءهوجاء،كقوةصالطائفيةتعافللالكيئ

منوالانطلان،وتفكيكها،فيهاالنظزئشتحسن،تحديدهاعلى

كثيرون.عليهايتفقولا،كثيرونيعرفهاالتيالأولويات

ولكنضرورية،التعريفبابفيللقولمحاولةيليفيما

أيضتا.معئيئنقذبهاويفحقمعئيئ،استعراخنيشبقها

بأنالإقرازيجب،العالمجنوبأمثلةزحامفيالدخولقبل

الداميةالطائفيةالصراعاتبتاريخالاستشهادإلىلجوعنا

حذين:ذوسلاخأوروبافيالقديمة

فيتخمللا""طوائفناأنعلىالبرهانفييساعدناأحدهما-

هيتكونأن4احتماحيثمن"طوائفهم،"عنيختلفماذاتها

تكونانلاأو،فتلكهذهكانتفإنوالصراعالنزاععفةنفسئها

وجدد،قدامى،مستشرقيناذعاءوجيمافيدفغوهذامغا"

الخلقي.الوراثيبخصوص!"تخففنا"

طريقمنالأوروبيةالتغييرصورةلنايقذموثانيهما-

تلكمعهاتلاشتالتي،الحديثةوالدولةالديموقراطية

البلدانفيالبروتستانثاضطهدفلطالما.وانتهتالصراعاث

معفرنسافيحدثماوهذاهراطقةواعئلرواالكاثوليكية

منالثمانيناتفيالمملكةمنوطردوافوجمواحينالهوغنوت،

فيأيضتاوحدث!نانتمرسومإلغاءإثرعشرالسابعالقرن

اجتثاثعلىفيهاالتفتيشمحاكئمعملثالتيإسبانيا،

كانواالذينواليهودالمسلمينعلىوغزجث،البروتستانت

إيمانهم.تكثمون

الدينأوالأغلبيةكانواحيثالبروتستانثيقصئرلموكذلك

الخارجفيأجنبيةلقوةأتباغاالكاثوليكفاعتتروا،الرسمي

الأمز،"وطنيتهموولائهمفي-ثئممن-ومشكوكا()البابوية

وأكليحرياتهممنوالحذلاضطهادهمذريعةأحياناكانالذي

الذين،الكاثوليكالإيرلنديينمعحصلنفشهوالشيءحقوقهم

والانتخابالترشيححقمنممنوعين9182عامحتىظفوا

الأراضيءوشرا

أوروبافيمعاصرطائفيصراعأشهزفإن،الآنوحتى

وتحريرئآوطنئآصراغالكونهالبعضاعترضلو)حتىالحديثة

محطهوالصراعهذا.الشماليةإيرلندافيهوخالصتا!(

الذياسبغوا،الطائفيةمسألةفيالغربيينالباحثيناهتمام

العربنحنوبحثنا،عملنافييساهمبزادءمعرفيئيزؤدنا

التاريخ.خارجيعتبرناقنأماملناملجأأيضتاوهووالمسلمين

الانحدارمنيقيناأنئفكنولكئهالأمر،واقعفيصغيزملحث

صغيرملجأوهوالعنصريةسلوكاتأوأفكارأومشاعرإلى

أكبزالجنوبيونصفيابلايىنافياكلسألةحجملأنأساشا

كذلك،منصقاليسكفهالنصفهذاودمبئبهئقزممابكثير

العفةهذهمنخاليةتكونتكاداللاتينيةأميركابلدانلأن

الجمهورحماسةطريقةولكنوأفريقياآسيامعبالمقارنة

سكوتلندا،فيالرياضيثيئوالرينجرزالسلتيكلنادييالمشخع

فيتتجاورأنديةءلدئياجمهورعنبهاالغلؤتهمةتذفعقدمثلأ،

الدفغوذلكالطائفيتركيبقافيكثيزاأوقليلأوتتنافرالمكان

ومنوئيجد،ئي!ئعفأندونمن،الأقلعلىنفسئآيساعد،قد

أيضتا.الحقائقيضيءأنددن
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تعويف!اوطائفية...وننصريف!ااث!!!ييةصكن

تصيدتأنيمكنمثلأ،نيجيريا،فيالحالإلىواحدةنظرة.

ولا،الطائلةالنفطيةالثروةتستطعلم،فهناكبالإحباطالناظز

المرؤع،الفسادتيازتفجمأن،الحداثةعلىالمفتوحةالطرن

والمسيحيين،المسلمينبينماالطائفيالتوئرتيارمعوالمتوازي

غالتاتوصتفانواللتئنالبلاد،فيالرئيستئنالديانتئنأتباع

الشريعةتطبيقمنذمتواجهتانمتراصئتانكتلتانبأنهقا

أعمالشرارةكانوالذيبتطبيقها(،التوصية)أوالإسلامية

الأخير.العقدفيالعنف

الوسطفيأخرىعداواتصمعكذلكالأكبرالانقسائمهذايختلط

البروتستانتيةوالميلوالأنغليكانالكاثوليكبينما،المسيحي

التيالمسلمينانقساماتعلىنفشهالحديثوينطبقالجديدة

الانقسامإنيقاللاحتىهذا"الأخرىالبلادمنئشتورد

الأمز،هنالكللعنفالوحيذالأساشهوالمسيحي-الإسلامي

وبواعثهالخلافجوهرفيأعمقالغوصفيكذلكيئفعالذي

تصفوهي""الميلئةهوباسمءاخرالطائفيةتسفىالهند،في.

أيضتاوتنطبق،والمسلمينالهندوسبينماالتاريخيالانقساتم

والمسيحيين.السيخمعالهندوسنزاعاتعلى

الصراعاتلجمفيوالديموقراطيةالدستوريةئت!ئعفحينوفي.

ديموقراطيةنفشهالشيءفعلتستطيعلاالهند،فيالمذكورة

والسنهاليةالتاميليةالجماعاتبينماالأضعفسيريلانكا

العيرقيةمعالطائفيةرائحةنزاعاتهامنتفوحالتي،والإسلامية

بينماالمساحةمنالتوئزتحزك،المجاورةباكستانوفي.

السبعيناتمنذ،الشيعةوبينبينهمماإلى،والأحمديةالشئة

استندالذي،الحقضياءعهدفيالنزاعاثوتبلورتخصوصتا

مدينةوفي،بعدهماوفيانقلابهفيالأسلمةمنمزيدإلى

سكائهافيهايغليالتيخصوصتا،المزدحمةالكبرىكراتشي

وتاريخها.ومهاجروها

إلىوالدروزالموارنةبينماالتاريخيالنزاغتحرسكلبنانوفي.

ودستوزهاالدولةهشاشةتساعذولم،الأخرىالطوائف

قوىأيضتاتستطعلمكما.وقمهأوالصراعمنعفيوحريائها
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والسوريونواللبنانيون،السياسيالحقلفيواليساراليمين

نحوالسهلإالانزياحمقاومة،الوطنيالحقلفيوالعروبيون

وشراسة.عنقاالأكثرالطائفية

الدستوريةغيافيأوضعصيؤذيأنيمكنوكما.

نأيمكن،وتفاقمهاالنزاعاتتلكانفلاتإلىواديموقراطية

الأمرتدارذيتئملمماذائه،المفعو4الدكتاتورييمالسقوطيكون

الأولىالمراحكمنذالحديثالقانونوحكمالتسويةخلالمن

قبلها.أوحتىللقزنم

الشمولينظامهاانهياربعدالسابقةيوغوسلافيافيذلكحدث

والمقدونيونوالصرب،الكاثوليكوالسلوفينيونفالكروات

جميغاانداروا،المسلمونوالألبانيونوالبوسنيون،الأرثوذكس

بعدالمهذدةأوالضائعةالتاريخيةالهويةإثباتمعركةإلى

منالقادمالدوربانتظار،تماقافيهاوانغمسواالتغيير،

المتحدةالأممغرفمنأو،الطائراتأجنحةعلى،الخارج

الإثنية،للهويةمعززاشكلأوالطائفيةالدينيةالتنويعاثفظهرت

التدثننسبةفيهانخفضثمجتمعفيحتىإليهاللجوءئفكن

وعلمانية.شيوعيةحكومةفيهاسادتالسنينمنعقوذا

حسينصذامنظاموسقوط،الأميركيالاجتياحبعد،العراقوفي

النزاغيمتل،ذلكبعدالرابعالعامفيوالآن30،02ربيعفي

ونسيجهوتقذمهالعرافوحدةعلىلاالأكبزالخطزهناكالطائفيئ

بل،والمحيطالمنطقةوعلىالبلد،العراقعلىأيضتابل،وحسب

الأكبزالنزاغأنفالحالالدوليةالسياسيةالسياقاتعلىربما

الكامنذلكهو،وحدهمأهلهعلىلاالعالمعلىوالأخطز،مساحة

المختلفة"وتوضئعاتهبتفزعاته،والشيعةالشئةالمسلمينبينما

العراقفيهو،احتماليمجزذيعدلمالذي،الأسوأاحتمالهولعل

فيهايتأرجح،حرجةتاريخيةبلحظةالآنيمزالنزاعهذا

الناسويختلفالأهليةالحربهاويةشفاعلىالعراقيالشع!ث

المسؤولية:تحديدعند

علىالمعتمدة،الراحلالاستبدادنظامسياسةأنيرىقنبين-

لئخبزعميقاتخفركانتالتيهيوالإقصاء،التمييزنهج



نيربية!موقق

والفوضى-الاستبدادبينماالاختيارعلىدائقاالعراقيين

تفنعأثقالأالطائفيةإلىتضيفكانتذلكبفعلهاوهي

فيوحشتاوتنقيها،تغذيهانفسهالوقتفيولكئهاانفجازها،

قفص؟

لاعزيزاواستقرازانستحفها،نعمةالاستبداذيرىوأخر-

"تأخرنا"منفكاكانستطيعلادمنامااستحقاقاتهبدفعبأس

يشترككما.والديموقراطيةالحداثةعن"قاصرةااشعوبنالكون

،الغربفيعنصريونكثيرونالاستبدادأهلمعالرأيهذافي

هناهذه""الاستشراقيةنظرتهمالمباشرينسادتنايشاطرون

الاستعمارية-تشذ""قرنوسياسةالاحتلالأنالبعضيرى

الأمراستفحالعنالمسؤولةهي-الصهيونيةمعبالاشتراك

.وتطؤره

يحدثأنيمكنوما،العراقفييحدثماخصائصأهئممن

المحيطمعالتأثيروتباذكوالشظاياالشراراتأنبعد،

فالنزاع.شاملةأومتعددةبحرائقئئذروالتاريخيالجغرافي

التي،سوريةتلكومن،المنطقةفيالبلدانمنالكثيرفيكامن

،أخرىجهةمنالعراقنارومنجهة،منلبناننارمنتفتح

كذلك.بهاالخاصنسياقهالهاولكن

رؤية،أورأيمنللحطوسيلةأئهاعلى""الطائفيةكلمةئعافل

المفهوميشير،حياديةالأكثروبالتعريفجماعةشخصءأوأو

مذهبأوجماعةءأوبطائفةءمعينةصلب:وجاسئ،التزام؟إلى

الحالاتبعضفيالعمىأوالانحرافحدودإلىيصتلقدوهو

والثقافي،العاطفيللانتماءتحديذا"الطائفية"تكونوبذلك

تكونكما.ومنفردةمجتمعةمعهاوالتضامنبالجماعةوالالتزام

ميلأ-ثئممن-تتضفنوهيخارجها،"الآخر"منسلبئآموققا

فيالتمييزهذايتحؤلوقدضذهالتمييزنحوصريخاأوكامتا

تخلوفلابالآخر،وذئمشجبءوتشهيرإلىالممارسةأوالفكر

بذلكيستطيعالذي،الموقفهذامنحقلأومناسبةعندئذ

أقيلغيممتفاوتةءقادرةءعلىبطرقصالأجواءوكهربةالتوترمراكمة

.)2(العربيالوطنفيالطاتفية.

اداةتكونآنالطائفيةاستخداماتأسوامن

حالةتكريمبىآوأوحد،زعي!طموحاتلتحقيق

.استبداد

إتها،سياسيئأوفكرفيحوايىمجزذكانتولوحتى-حالة

ئثكرالذيالخفيئآلعنصزوتكون،الغرفةزاويةفيتكمن،بذلك

حينالعنص،يتوئدأنيمكنالتوئرذلكومنوجوذهالمعنيون

مقصوذايكونلاالشروطهذهاجتماعأنعلفا"شروطهتتوفر

حدوثهفيالمتسئبينأشذحتىويفاجن،الأحيانمنكثيرفي

تعمثتا.
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تصويف!او!الة005وتعكحويف!أاث!ا!ية!!ق

الحقلإلأ""الطائفيةبالمقصوذيكونلاالأحيانمعظمفي

"الطائفيةهوأحياتامتطابقأوموانيمفهوئميتدخلوقد.الديني

بهيعنونوربما.كثيزالبنانفيئشتخدمالذي،"السياسية

سياسئآ،الطوائفأمرأولياءبينماالسياسيةالسلطةتقاشتم

عندالسياسيةالممارسةفيالدينيةالطائفيةاستخداتمأو

حينفي.الناخبينوذعلىالتسائتيأوالمكاسبعلىالتنازع

التيالسياسيالعملممارسةطريقةآخرونبهيعني

،أخرىجهةمن.اللحمةشديدةسياسيةعصبةتستخدمها

وجودعنيتحذثوابأنالطائفيةتهمةجماعتهمعنالبعضنتبفع

منالكثيرعمكتشئم،الدينيةمعادلةءللطائفية،سياسيةطائفية

ومواققها.والقوىالأحزاب

رأىبشكلءمجزد،الطائفيةإلىيئظرأنالمرءاستطاعوكفما

الأقل:علىبعضتهارأىأو،أربعخصائصنلها

المرونة.وانعدامالدوغمائية-

.غرفأوعقيدةأوبفكرةالعاطفيأوالبديهيالارتباط-

والتعفتيواليقينبالاستمراريةشعوزاتقثالتيالمثالية-

.بالهدف

وفيوحدها،الجماعةفي"النقاغ"تخصرالتيالطهرانية-

فقطونسبئآغالتا،كأفراد،عنهاالبعدأوالقرببمقدارغيرها

تتعفقأخرىمشكلةتتوئد،وتعقيداتهالتعريفصعوبةومن

"الطائفية"صفةإطلاقأجلمناعتماذهايمكنالتيبالأسس

موقفءماأوسلوكءعلى

الذاتعنمعنئةءبالرضاجماعة؟شعوزيتوففأنذلكمن

أعضاء""هدايةعلىالعملعلىالانتماءصحةإلىوالاطمئناب

وحين.صفوفهاانشقاقاتءفيوتحقيتيالأخرىالجماعاتمن

الإيمانتعميمفيالرغبةإشباغيمكنلاالشعور،هذايتفاقم

جغرافيةءمعينة؟مناطق"تطهير"إلىبالسعيإلاوتحصييه

غيربشكلأومباشرة-والتهجيرالتصفيةإلىباللجوءوذلك

مباشر

7002-1/2الر!ارر64

فتهاجم،أخرىأحياتاوالسياسيةالاقتصاديةالعناصزوتتدخل

فيكون.بؤسهاعنمسؤولةأئهاتعتقدأخرىجماعةجماعة

الطائفيللانتماءالأخرىالجماعةاستخدامفعلءعلىرذالموقف

مثلأذلكمنالسياسيةأوالاقتصاديةالمكاسبلتحقيقوسيلة

التيالإداريةبالمراكزأوبالأعمالالجماعةمنأفرادتخصيصن

نوغيتحققوبذلكغالتاالمشروعغيزالنفغ،ورائهامنيكون

-الطائفية،الخلفيةعلىالمبنيالسلوكبينماالتواقتمن

ا،الصغير"أوالكبيراا"والفسايى

طموحاتعنتعبيزاالطائفيةتكونأنيمكنأخرىحالاتفي

يخدثكما،المطافنهايةفيوسياسية،ثقافيةأووطنية

العرقيةالتورعاتمعالطائفيةالتورعاثتتطابقحينخصوصتا

القوميةأو

أدواتمنواحدةتكونأنالطائفيةاستخداماتأسو!منولعل

حالةتكريسىأوديماغوجيئ،أوحذزعيمءطموحاتتحقيق

التقذميأوالوطنيأوالقومياننظامبلبوستتلئساستبدادص

"استخدام"بينوالتفريقصعتا،الطائفيةدفغيصبحعندئذ

المعنيةالطائفةوتتعزض،نفسهاالطائفيةمعمتداخلأالطائفية

الرئيسنجسفهاأنجلئآكانولوحتى-الاتهامإلىبمجملها

منهبريءأوالموضوعخاربخ

،ا"بينناماومحسوشحقيقيتعارضنهنالك،الحالاتجميعفي

تأخذأنيمكنكماوالخوارجالمنتمينبينماأو،"بينهمو

"أخرىجماعةأوطائفةمنوالخوفالكراهيةشكلالطائفية

الديني،بالإيمانقويإحساسإلىتحتاجلاأنهاعندئذويلأتظ

الجماعةإلىالانتماءنحوانجذابءعمليئمنأكثزتكونولا

نزاعأفيأنالآنحتىالحديثوالتاريخالتجربةمنويبدو

ماكالنزاع،العنفإلىتناقضءيثزعإلىإفاعادةيعودطائفي

بينماأوالشماليةإيرلندافيوالبروتستانتالكاثوليكبين

ماعائمسياسيأوتعارضءفلسفيإلىأو...البلقانجماعات

بينماالموجودكالتناقضالفكر،فيمختلفةمدارسبين

التقدميللميلنقيضنوجةكلهوهذاوالسئئةالشيعةالمسلمين



نيربية!موقق

الحرةالشراكةاعتبارإلىوالموضوعيالكبيروالإنساني

تفاعلأفيفيالزاويةحجزالمختلفةالعقائدبينوالتسامح

التاريخ.قيدالبقاءفيأو،ناجحإنساني

النخبلدىالمشكلاتمنالكثيزيعاني""الطائفيةمفهوملكن

دونمنوتفكيكهمواجهتهضرورةهناومن.والسياسيةالثقافية

منتبدأإذ،المشكلةولعلوالاستعلاء.التطفرزيادةءفيغقدءأو

لذلكنفسهالتعريفطائفيةبسهولةءفيتغرق،الطائفيةتعريف

التأثيراتيشابهتأثيردونمنالموضوعحولالحوازيمئعب

الصفاء.العقيدةمستوىإلىيصللمولوحتى،الإيديولوجية

عدة:ومشكلاتأشكالفيالتعريفطائفيةوتطهر

واستنكاروجودهإنكارطريقمنالمفهوممنالبراءةمنها

ذنشءأومرصودءعالمصعلىيفتحالكلمةلفطفكأن،طرحه

خصوصتا.النختويةالدوائربعضفييخدثوهذاأومحزم

فييرىغفمانوئآميلأأحياتاوراءهاالبراءةتلكئخفيوقد

المشؤهينأوالمطبوعينالآخريندونمنالناجيةالفئةالعلمانيين

نقائهعنالبحثفيمتطزقاليبرالئآميلأأؤ"والتاريخبالواقع

للموضوعالمتفجرةالمضامينمنخوقاأو"الخاصةوراحته

تعاقلمثلمامعهالتعافليخلالمنضغوطهإنهاءإلىوسعيا

وآكفهاالنوزأطصإذ،الدودةنخرئهاالتيالتفاحةمعجحا

فيهوقنئثكرهاقدكذلكموجود.غيزئرىلاماأنمعتبزا

البلدفيودائرتهاشبكتهامنالاستفادةأوفيها،الشبهةموقع

المعنيئ.والزمنالمعنيئ

ويكاديتصذىقنيزذلها،أووينفيهاالمفردةئثكرقنويقابل

وعاءإلأالأمةأوالشعبأوالمجتمعفييرىفلالها"يتفزغ

منتتعايشوأسسوسيلةعنثئممنويبحثشئى،لطوائف

علىتعيشأنلهامقذزادامما،وتلتقيالطوائصتلكخلالها

،الحالهذهمثلفي.مشتركةمسائليوتواجةأرضءواحدة

الدينيينقادتهايكونواأنيئدرلاالذين،الطوائفقادةيتقذم

وهنا.السياسيالشثنفيمباشرةممثثيهاليكونوا،أنفشهم

.)2(العربيالوطنفيالطاتفية.

وتمة؟ويرذلهاوينفيهاالطائفيةيئكرفنثمة

لطوانفوعاءإلآالشعبأوالامةفييرىلامن

شتنى.

أمام"الأفراد"مساواةمطالدثوتتقفص،المواطنةمفهوئمينزوي

"مساواةمطالبضغوطتحتالسياسيالشثنوفيالقانون

يعنيالذي،""التوافقهوبالبروزاخرمفهوئمويبدأ."الطوائف

يتراجعثئمالقرار،علىالجماعاتكلموافقةاشتراطالبدءفي

"الفيتو"تضعأوالقرازهذاإحداهاترفضنألأاشتراطإلى

تحقيقهدفعلىيحتويبرنامجوضعأنوالحال.عليه

في"الديموقراطية"لمفهومتطويغهو"التوافقيةالديموقراطية"

فيأوالانفجاز،تستبطنالتيالإثنيةأوالطائفيةالحالةظروفي

)بالمعنىالاع!ثريةطغيانمنوقلقهاالأقلياتمخاوفأجوايم

دائقا(.الفئوي

بلادفيمتنوعةبأشكالتسودالنوعهذامنالديموقراطيات

للسياسةيمكنلاحيثوهولندا،وبلجيكاسويسرامثلغربية

جميجها،الأقلئاتموافقةدونمنئقزأنوللتشريعتتحققأن

ذلك.وغيرالدينأوالجرقأواللغةخلالمنهناتتمظهرالتي

حالة،إلىحالةمنتتغيرالتيهيالهدفهذاتحقيقووسائل

التشريعيةالسلطتينتوازنأو،ائتلافيةحكومةصبينماوتتعدد:

ذلك.وغير.الفيدراليةأو،والتنفيذية

وبذلك.استباقاالبعضقيلمن"التوافقية"الديموقراطيةئظرح

تقتضيه:مماأكثزهنا،مثالأكانتإذا،السوريةالحاكنحفل

وتتئمأولأ،حاجةءملخةصدونمنالمواطنيةبابفيالتناز4فيتم

ثانتاوإثارتهاالطائفيةللمسثلةبطرحبرقسرفيالمخاطرة

شزوهي،طريقهاسلوذيجبحيثمنهبذلاشزفالتوافقية

هيلبنانففي:الحقيقيوخطرهاالمسألةحجمحسبمتفاوث

منمختلفةفهيسوريافيأماثان؟شيغالعراقوفيشيء،

والظروفوالاجتماعوالتاريخالديموغرافيااختلافخلال

طرحهافيالتأئيبل،المسألةإنكازهذايعنيولا.الراهنة

الوقتفياحتوائهاعلىالقادرالجوهريالحلعلىوالتركيز

نفسه.

دستويىوإقرارلصياغيما"التوافق"ئشتعملأنيمكنباختصار،

دونصعتاصمنتعديقهتخعلالتيالنصوصنوتحميليمامثلأ،قوفي
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لمحكوب!ا-ثم!فيةوول4...وتثويف!االطاث!يةصكةرز

منذلكخلاماوتحريرمثلأ(،الثلثثننسبة)كاشتراطالتوافق

الديموقراطيةالعمليةوإطلاقي،المواطنيةمنتحذالتيالقيود

نأللتوافقيمكنعندهاعليهاالمتعارفالحديثةالمعاييروفق

من،الديموقراطيبالتغييرللإقلاعمتعددةأدواتمنأداةيكون

والضربللتراجعوقابلأضعيقايبقيهعليهقيذايكونأندون

بعدفيما

الطائفيةمفهوممعالجةفيالانحرا!يظهر،أخرىناحيةمن

برنامبئوهي-"الأكثروية"بئشمىماإلىانحيازشكلعلى

منبدرجةمخؤلةالاعثريةأد!تؤتمدسياسيةفلسفةعملءأو

العامةالقراراتاتخاذفيحقوصاحبةالمجتمعفيالامتياز

مع...عرقيةأولغويةأودينيةأكثريةغالتايعنيالمفهوموهذا

بالانتخاباتالمتعفق(1الأكثرية"حكمعناختلافهإلىالإشارة

هيمنةإلىيشيرالذي"الأكثرية"حكممعوتطائق!،ونتائجها

الأقلية.هيأخرىشريحةصعلىالأغلبيةاجتماعيةءهيشريحةيم

الرغمعلى،المواطنيةمعنفسهبالمقداريتعارضالمفهوموهذا

تكتسيالهـتي،المريرة""الأكثريةشكوىتففئميمكنأنهمن

الإحسال!ندامما،مضمونإلىيتحؤلقدطائفئآشكلأ

الأكثرويةتجدفهنا.مستمزآالأقفويوبالطغيانيالتمييز

"الأقلوية،"تعتمدسياسيةسلطةضغطتحتلهاقوئآمبززا

العاملوهو-بالآكيدخطورةوالأكثزللمسطلة،الآخزالقطدت

حتىوسوريا،صدامعرانومنهابلداننا،بعضفيالحاسم

.الآن

تصفمستحدثةمفردةهوالأقلوئة!أيأهذاالأخيروالمفهوم

غيرأواللغةأوالطائفةأوبالدينتتمئزاجتماعيةصشريحةصحالة

مخؤلةأئهاوتعتقد،المواطنينمنأقليةإليهاتنتميذلك،

القراراتصنعفيالحقيعطيهابما،المعنيالبلدفيومتمئزة

قدالذيللدولةالسياسيبالشكلتعفقاهناونلاحظ.الأساسية

المراكزحصرعلىالتركيزمعنسبئآ،الاجتماعيةالشندتيراعي

أيديفيمتأخر(بلدصفي)الحقيقيةالسلطةتشكلالتيالخفية

الموثوقة.النخبة
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القراراتعرقلةفيالحقعنمختلفالحقهذاأنهناويلأخظ

(،لبنانفيعنهامؤخزاكثيزاحديتا)تشئهدنسبةءمعطلةخلالمن

.المعاصرةوالديموقراطياتالبلدانمنكثيرفيمعتقدةوهي

وأ،وحدهاالطائفيةلاأحياتاالعلمانيةلبوسنالأقلويةترتدي

وحمايتهمرعايتهمخلالمنالجميعمصالحعلىالحفاظتذعي

خلالمنإلأممكنغيزالاستقرارإنتقولأو،أنفسهممن

تصلقدوهيوالردعوالقمعالقوةبأسبابنخبةءقويةءئفسك

التساميوتزعم،الطوائفوأسماء"الطائفية"لفطتحزمأنإلى

.وحدهالكبيرالجامعالوطنإلىوالانتماءفوقها

وهدفثمفهوئميبرز،والاحتمالاتالأوضاعهذهمقابلفي

ويتقذم،سورياوفي،إليهأشرنامكانكلفي"الوطنية"الوحدة

الديموقراطي.الوطنيالتغييربهدفومرتبطقريبصموقعصإلى

ألأيجبالتغييرقوىأعمالجدولعلىآلهدفهذاطرحولكن

به،والاعترافيوتفكييىالقائمالوضعمواجهةمنهروتايكون

نأينبغيبلالاستبداد..يخدمالذيالفراغفيثئممنوتحليقا

ويومئأوملخآوصريخا،ومكشوقاواضخا،الأرضعلىيكون

نفسهالوقتفي

نأيستطيعلاغالتا،المساكينبناسه،المسكين""الوطنفهذا

إلىكثيزاويحتاج،الاكاذيبأووالأوهامالرمالعلىيتألشس

ثاذ،حديثةقويةدولةعليهاتنبني،وسياسيةفكريةصقوية؟إرادةص

التشئتغذرميئالجميعحقوقيضئمنمتماسك؟دستويى

نأعلى""التوافقمنبذلاآخر،شيءأفيوقبلوالضيآع

نأيمكنفلاالخطر.وأصلالبلاءأصلهوالمستدامالاستبداد

الرؤيةعلىقادزالوحشلأنذلك؟الخوفعلىالعتمةتقضي

تفدر.فلانحنوأما،فيها

دمنتمق

نيربيلأموقق
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